وحوح ٠ص‏ ص مص نم ص تمصت 

وببداية تكون علم البقين . ثم نرى الجبحيم ونحن نسير على الصراط فتصير عين 
البقين ؛ ومن لطف الله أنه جعلنا ‏ نحن المسلمين ‏ لا نراها حق اليفين . وهو 
القائل 

«تإذ نا لارئة» 

من الآية 1/١‏ سورة مريم ) 

هو بعطينا صورة الجحيم . لكن حينيا أراد الحق أن يعطينا صورة حق اليقين ٠‏ 

فقد جاء بها فى قوله الحق : 





عدم يال درم ويج ليم بوم عام د له 
. نيه أفهلذا الحديث انم مدحنون 0 وتجعلون رفك لكر نحكدبون ف 
(سورة الواقعة). 


كل ذلك مقدمة ليقول الحق : 
(سررة الواقعة) 
وما يذكره الح هنا عن منزلة المصدق المؤمن إن هذه المنزلة هى الجنة ويرى ذلك 
عين اليقين . أما منزلة المكذب الكافر » فله مكائه فى الثار ؛ لذلك سيرى كل الناس 
التار كعين اليقين . أما من يدخخله الحق الثار ‏ والمياة بالله - قسيعانى منها حق 
اليقين : وسيتعم المؤمنون بالجنة حق اليقين . 





ومن بعد ذلك يقول الحق : 








نلحظ أن الخطاب هنا للذين آمنرا . والممهى عنه هو اتخاذ اليهود والتصارى 
أولياء . وما معنى الول ؟. الول هو الناصر وهو المعين . وهذا القول مأخوذ من ولى 
بل ؛ أى يقف فى جانبه . ونسمى الذى ينوب عن المرأة فى عفد التكاح « الول » . 
وكذلك ه ول المقئول » . والمراد هو : يا من آمنتم لاحظوا تماماً أنكم أصحاب مهمة 
وهى أن تخرجوا الضلالات من البشر . هذه الضلالات تمثلت فى تحريف دبانات كان 
أصلها المدى فصارت إلى ضلال , فإياكم أن تضعوا أيديكم فى أيديهم لطلب المعونة 
والنصرة . 


إذن قوله الحق : «لا نتخذوا البهود والتصارى أولياء » هو حكم تكليفى . 
وحيثية الإيمان بالله فا دمت قد آمنت بالله فكل من تقدح أنث فى إيمانه بمخالقته 
لمنبج ربه لاايصح أن يكون مؤمناً على نصرتك ؛ لآنه لم يكن أميناً على مامعه فهل 
تتوقع منه أن يعينك عل المانة التى معك ؟ لا ؛ لأنه لم يكن أميناً على ما نزل عليه 
من منيج . والولاية نصرة . والنصرة انفعال الناصر لمساعدة التصور . وهل تجد 
فيهم انفعالا لك ينصرك ويعينك ؛ أو يتظاهرون بنصرتك ؛ ولتعلموا أنهم سيفعلون 
ماقاله الحق : 


تأي خلال > 








(من الأية 41 سورة التوية ). 

إنهم لودخلوا فى صفوفكم لفعلوا فيكم مثلما يفعل المنافقون » فيا بالنا بالذين 
خانوا أمانة الكتب المنزلة عليهم ؟ إذن فالموالاة والنصرة والمعرنة يجب أن تكون من 
متحد معك فى الغاية العليا . ومادام هناك من يختلف مع الإسلام فى الغاية العليا 
وهى الإيمان فلا يصح أن يأمنه المسلم . وسبحانه يقول : ١‏ بعضهم أولياء بعض » . 





وقد يتساءل الإنسان : كيف يقول الحق فيهم : 


ط وفك ليود لبت صر عل ىو »4 





( من الآبة 11 سورة البقرة ) 





ات١٠‏ حوحهت: :2254© 


ويقول سبحاته أيضاً : 
رك السك بت انودع كو» 

(من الآية 1١‏ سورة البقرة) 
ويفول جل شأنه : 
جك هافن ةبلع4 

رمن الآية 1١#‏ سورة البقرة) 
نحن إذن ‏ أمام ثلاثة أقسام ؛ مهود » ونصارى . ومشركون . وقد قال مشركو 


قريش مثل قول أهل الكتاب بشقيهم برغم أنهم فى خلاف متضارب وكل منهم يتكر 
الأغرء وسبحاله قال : 





(من الآية 14 سورة للاشئة) 
فكيف من بعد ذلك يقول سبحانه : و بعضهم أولياء بعض »؟ وهذا أمر يحتاج 
إلى وقفة مان لثرى الصورة كاملة » وتعلم أن الذين يخالفون منبج الحق قد يصح أن 
7 بذ ٠‏ لكنهم عندما برلجهرة ملاتا قادراً على 
أكاذييهم يتفقون معاً وهذا ما نراه فى الواقع الحياق : معسكر الشرق 
الذى كان يعادى معسكر الغرب » ولكن ما إن يىء شىء يتصل بالإسلام حتى 
يتفقوا معأ على الرغم من هزيمة العسكر الشرقى ؛ لآن الإسلام بمنبجه خطر عل 
هؤلاء وهؤلاء وعل سلطاتهم ولكنه فى الحقيقة رحمة بهم إنه يخرجهم من الظليات إلى 
النور وهم يتصرقون فى ضوء ماقاله الحق : « بعضهم أولياء بعض » . 





وعندما وين الحق : 
رمن الآية 14 سورة 


هكذا نمهم طبيعة العلاقات بين أعداء الإسلام . 








ويقول الحق : ٠‏ ومن يتوفم منكم فإنه منهم ؛ أى أن من يتخذهم نصراء ومعينين 





صحمحن+ج. 0+ +6 ت+ج جو حت ارات 
فلا بد أنه يقع فى شرك النفاق ؛+ لأنه سيكون مع المسلمين بلسانه ومع أعداء الإسلام 
بقليه . 


ويذبل الحق الآية بقوله : ٠‏ إن الله لا هدى القوم الظالين » ونعرف أن الظلم هو 
نفل حق إلى غير صاحبه . وأعل مراتب الظلم هو الشرك بالله » وهر الظلم 
العظيم ؛ فالحن يقول 





(من الآية 15 سورة لقيان ) 

ذلك أن الإنسان 5 ليعطيه لآخر فهل هناك 

إنسان يقدر على أن يأ من الله شيئا؟ لاء فالإنسان لا يستطيع أن يظلم الله » 

لكنه ينال عقربة الشرك وهذا ظلم خخائب للنفس والذى يشرك بالله لا ياحيذا إلا 
الخسار . وذلك هو كل الخيبة . 










لان الظلم حينا يحقق للظالم نفعاً فهو ظلم هين . ولكن /! العظيم هو أن 
يشرك إنسان يالله ولا يأخذ إلا العقاب الصارم فإذا كان المشرا على منيج الله 
فى الاشياء فهل يحرؤ عل أن يتن على قدريات الله غير الاختيارية فيه كالموت مث ؟ 








والحق يأمر الإنسان بالإمان . ومتعلقات الإيمان من شهادة بوحدانيته وإيان 
برسله ركتب واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصرم رمضان رحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا . والمشرك يتب على الإيمان والتكاليف نهل يجرؤ على التلى عل 
المرضي أو الموت ؟. لا ؛ لذلك نهو يظلم انفسه اظلما خائبا . والحق سبحانه 
لا يديه ؛ لآن معنى الحداية هو أن يجد الإنسان من يدله على الطرين الموصل 0 
تهداء أى دلّه على الطريق الموصل للغاية . ولا يتجق سبحائه على خلقه 
فلا يدهم , بل الذين ظلموا أنفسهم ول يؤمنوا هم الذدين لا ينالون عناية الحق 
سبحانه وتعالى باختيارهم . 











والحق سبحانه وتعالى يقول : 


متصيي خ يت يت ب يي تس كر وسيم ع و ا د 





ترون تع أد شين 
وَأئر بن عند يحوأ عل ماسرو ف فوم 
حت © هه 





المجال هنا كان عن النبى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء من دون الله » ومن سمع 
هذا النبى وفى قلبه الإبمان نقذ النصيحة . ولكن الذى طمس المرض ‏ وهو النفاق- 
قلبه فهو الذى يتولاهم . وهر يسارع إلى هذه الولاية . ونعرف أن المسارعة هى 
تفليل الزمن فى قطع المسافة الموصلة للخاية فإذا كانت هناك مسافة تقنضى السير ملدة 





خس عشرة دقيقة فالمسارعة تفرض علل الإنسان أن يقطعها فى وقت أقل من ذا 
وهناك « يارع إلى » ود يسارع فى .٠‏ مثل قول الحق : 


« دعا إل متيرة رْة 








ومن الآية +1 سورة آل عمران» 

والغابة هنا هى المغفرة من الله وعلى المؤمن أن يسارع إلبها , أما عندما يقال : 

: يسارع فى كذا ؛ أى أنه كان فى الأصل منغمسا فى هذا الموضوع ٠‏ وعندما يقول 
الحق  :‏ يسارعون فيهم » أى كام كانوا مع هؤلاء الكفار من البداية ٠»‏ ولذلك 
فالمسارعة فى ظرفيتهم . وبذلك يتهافتون عليهم . والعلّة العامة أن فى قلوبهم مرضاً 
جعلهم يبتكرون وبلفقرن أسباباً , هذه الأسباب هى « نخشى أن تصيبنا دائرة ٠‏ 


والموالاة هنا من المخوف أن تدور الدوائر » ونحتاج إليهم لأن عندهم الأموال 
والسلاح . وهذا ما قاله المنافق عبدالله بن أي ؛ فقد قال : أنا رجل أخشى الدوائر . 
أى أنه يخشى الأحداث والمصائب . مثلم| نقول : « الأيام دول » . ولكن كلمة 
٠‏ دول » هى انتقالية وقد لا يكون فبها ضرر , أما و دوائر » فهى انتقالية فيها ضرر ٠‏ 
وعكس ذلك ماقاله ن الصامت قال رضى الله عنه : 


انا سآخذ ولاية الله ورسوله والمؤمنين وسأنفض عنى ولاية البهرد والنصارى . 

















وأورد الحن قول المافق : ٠‏ نخشى أن انصيبنا دائرة فعسى الله أن يأق بالفتح » 
وساعة نسمع كلمة ‏ الفتح ». فلنعرف أدل مدلولاتها أنه الحكم 





(من الآية 4 سورة الاعراف) 


أى احكم يارب بيننا وبينهم . 





إذن ففوله الح : « فعسبى الله أن بأتى بالفتح أو أمر من عنده » أى الحكم الذى 
يضع حدًاً لمسألة مرالاة أهل الكتاب والذين لا يعلمون . 


والأمر من عند الله هو حكم من الله أيضاً . يخاطب المؤمنين به . والمؤمن بالله له 
أعمال تؤدى كأسباب إلى مسببات ١‏ وقد يأن للمؤبنين أشياء بدون مقدمات متهم . 
وهى الفضل من الله . إذن فعس الله أن يأ ٠‏ أى بأسباب أنتم تصنعونها 
وتعذون ما استطعتم من عِذّة وعدّة وتؤذوهم . ولذلك قال فى آية أخرى : 








(من الاية 5 سورة الحشر) 

مثال ذلك ما حدث لبن النضير . فكان الإجلاء . واستولى المسلمون عل أرض 

بنى قريظة ٠‏ وهذا هو الفتح من عند الله . وسبحانه ‏ إذن- يعامل المؤمنين 
معاملتين : الأولى أن يصنع المؤمنون مقدمات تؤدى إلى . 


ا 
فل لوهم يعدم 1 






رمن الأية 14 صورة إلتوية) 
وهنا جعل الحق قتال المؤمنين سبياً ٠‏ أما الثانية فهى لامر من عنده بالنصرة 
بالربوبية . 


وساعة تسمع و عسى » وه لعل ٠‏ فهذا معتاه الرجاء والرجاء أن المتكلم برجر أن 
يقع ما دخلت عليه وعسى » . مثال ذلك قولنا : + عسى أن تكرم زيداً » . ومن 
يقوها إنما يرجو سامعها أن يكرم زيداً » وهذا بعنى أن القائل ليس فى بده إكرام 
ازيد . أما إذا قال القائل : ١‏ عسى الله أن يكرم زيداً : » فهذا نقل للرجاء من البشر 





+22002202020 2ه 
إلى الله . والقائل هنا بشر ويتكلم عن بشر» والمرجو هو الله » وقدرة الله أوسم من 
كل قدرة . هنا ندخحل فى اتساع دائرة الرجاء فا بالنا إذا كان المتكلم هو الله ؟ إذن 
فهذا إطاع من كريم لا بد أن يتحقق . 





ونتعرف بذلك على درجات الرجاء : رجاء من بشر لبشر » رجاء بشر من إله 
البشر » رجاء إله من إله لبشر . ولآن الرجاء الأخير من المالك الأعلى لذاته فهو الذى 
وى ,فى ات 1 يأن بالفتح أو أمر من عنده » وقد تحقق ذلك فى واقع الأمرء 
وساعة قالوا : نخشى أن تصيبتا دائرة ونحن تحتفظ بالعلاقة مع أهل الكتاب من 
أجل الولاية والتصرة جات من بعدا لك النغرة بالف وأمر من لله ؛ قاذ كان 
مرقفهم ؟ 








صار الموقف هوه فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم ثادمين » أى أعهم صاروا إلى 
الندم . وبذلك صار قوهم : ٠‏ نخشى أن تصيبنا دائرة » هو كشف لما فى قلوهم من 
مرض النفاق . وقد خلعوا على المرض وعبروا عنه بهذا الكلام سترا لما فى قلوهم » 
فكأن الذى أسروه فى تفوسهم هو كراهية هذا الدين ركراهية هذا المنيج وأنهم 
لا يحبون أن يستمل هذا المبج على غيره 





إذن فالحق سبحانه وتعالى يدلنا على أن القول الذى نشأ منهم : « نخشى أن 
تصيبنا دائرة » لم يكن هو السبب الباشر . ولكن السبب هو المرض فى قلوهم 
والمرض : أنهم لا يحبرن أن ينتصر منيج الإسلام ؛ لأنهم يعبشون على ثروات 
المخالفين للدين . وساعة تكون السيطرة للإسلام ينتهى ثرازهم . وكذلك كان أهل 
الكتاب فى المدينة قبل أن يأق الإسلام كانوا أصحاب العلم وللال والجاه ؛ وكانت 
الاوس والخزرج ياخذون منهم امال بالربا ويشترون منهم السلاح . ويأخذون منهم 
العلم . ولا جاء الإسلام ماع من اليهود كل ذلك فتمكن من قلوهم المرض ؛ لآن 
الإسلام سلبهم السلطة الزمنية , هذه السلطة التى جعلتهم يحرفون كتب الله . فإذا 
كانوا قد دخلوا مع الله فى تحريف كتبه .. أفلا يإخلون معكم أبها المسلمون ‏ ق. 
عداوة ويليسون يكم بأهم يعينون وهم يُخذلونَ ؟ 











« فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » وساعة يسمعون هذا القول الريا 





وهو آن يكل ويتعبد بتلاوته ويُقرأ فى المساجد ويسمعونه ‏ ول يكن هناك فتح ٠‏ ولم 
يكن هناك أمر. ويخبرهم الله بمصيرهم : « فيصبحوا على ما أسروا فى 
نادمين » ومعنى ذلك أنه سبحانه كتب الذى فى نفوسهم . مثلما قال من قبل : 
٠‏ ويقولون فى أنفسهم » . أى أنهم قالوا فى أنفسهم وسمعهم الخالق . ولولم بقولوا 
فى أنفسهم لأعلنوا أنهم لم يقولوا ذلك . لكتهم ببتوا حين كشفهم الحق رفضحهم 
وسجل ما فى أنفسهم وأورد مضمون القول . ركان من اللازم أن يعترفوا بمضمون 
القرل , وكان لا بد لهم أن يتجهوا إلى الإيمان . لكنهم لم يفعلوا فصاروا إلى الندم 
بنص الآية التى نزلت قبل أن يأق فتح أو أمر من الله 
ويقول الحق بعد ذلك : 





+3 بول اين مثوا أكؤلك ل لنسثواباته 
جف د نكي ين كعك تيت تنكام ملدجخرا 


كيت © هه 


هنا يرى المؤمنون رأى العين ندم هؤلاء . والندم انكسار القلب ف“الحاضر على 
تصرف سابق مثلم يرتكب إنسان حماقة وتظهر آثارها من بعد ذلك ٠‏ فيقول : يا ليتنى 
ل أكن قد فعلت ذلك . إنه انكسار نفس على تصرف سابل . وانكسار النفس يتضح 
على بشرة الوجه . وساعة يأن. الفتح تمد المنافقين وأهل الكتاب مكبوتين كبتاً 
وهر الكبت الذى لا يمرؤ صاحبه عليه فيدعى أنه فرحان . إنه قسرى بالحاح بنْيّة » 
وظهور أثر ذلك عل وجوههم 








وهنا يفطن المزمنون إلى ذلك فيقولون : « أمؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أبمانهم 
إنجم لمكم » . ولر كان هؤلاء المنانقون من الصادقين لفرحوا ولكانت أساريرهم 
متهللة ٠‏ ولظهرت عليهم الغبطة . لكنهم صاروا عكس ذلك . صاروا نادمين 











» ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت‎ ٠ 
أى حبط عملهم وقرهم : وإنا معكم ؛ . والمبط هو كا قلنا- الانتفاخ الذى‎ 
لبهيمة التى تأكل طعاماً غير مناسب ها » فيظن الناس أنها فد سمنت ولكنهم‎ 5 
. يلتفتون فيجدون أنها مصابة بانتفاخ قاتل‎ 





« حبطت أعباهم فأصبحوا خاسرين ٠‏ والخسارة فى معناها الواضح أن يقل رأس 
المال . لقد فعل المنافقون ذلك ليستروا أنفسهم وراء المسلمين ولم يسلم لهم هذا الأمر 
واتكشفوا . 

ويفول الحق بعد ذلك 


488 ينآيا اَن دك ودبيو وت 





يَأ ق اهيفو وي رَيبُوتَهدلوِلَالْمُوَمننَ موحل 
لكيس وكين سَ مامه ليو 


دك مص لامَهمونه ميك وه ةمي © قله 


والخطاب هنا للمؤمنين » وكل نداء مثل هذا قد بجىء بعده حكم من الأحكام أو 
بشارة من البشارات أو وعيد للمخالف . والذى يأ فيه شبه إشكال وليس 
بإشكال . هو أن يأق هذا القول ويكون ما بعده أمر بالإان كقوله الحق : « يا أبها 
الذين آمنوا آمنوا » فسبحانه يناديم كمؤمنين ويطلب منهم الإبمان » ومثال ذلك قول 
الغائل : و يااقائم فم » برغم أن المفروض أن يكون القول : ٠‏ يا قائم اجلس » أو 
«ياقائم تعال٠.‏ أر وياقائم انصرف إلى فلان». فكيف إذن يقول الحق ؛ 
«يا أبها الذين آمنوا آمنوا » . هنا نقول : ما الإيمان ؟ الإيمان هر استغرار ٠‏ 
القلب فلا تطفو للذهن لتناقش من جديد . ونسمى ذلك عقيدة » أى أمرا معقودا 
القلب . 















إذن فالحق سبحانه وتعالى حينيا يخاطب مؤمناً ويطالبه أن يزمن ٠‏ فمعنى ذلك أن 





صمححم. 0+ :+64 0 أت 
الحق يقول : أنت آمنت قبل أن أناديك وبسر الإيمان ناديتك فحافظ على هذا الإيمان 
دائيا . وجدد دائيا إمانك لاننى ناديتك برصف الإيمان الذى عرفته فيك . 


إن الحق يوضح : يا أيها الذين أمنوا داوموا على إيمانكم ولتكن كل لحظة من 
الحظات حياتكم المقبلة فى إيمان عال, مرتت قبل أن أتكلم معكم بوصف الإيمان أنعم 
آمتتم أولاً فناديتكم فحافظرا على ذلك واثبتوا على إيمانكم . 





ومعنى قوله : « من يرتد منكم عن دينه » أى من يتراجع منكم عن الإسلام 

فسيأن الله بعوض عنه » وسيأق بقوم لن يكونوا مثل هؤلاء المرتدين . إذن فمن يرئد 

فعليه أن يفهم أنه لن يا جند الله راحدا ؛ لآن الذى أذن لشرعه أن يتزل على 

رسول ونبى حاتم لن يجعل هذا الرسول وهذا المنيج تحت رحمة أغيار الناس . فإن 

خرج أناس عن المنبج فالله يستبدل بم غيرهم . وفى هذه الآية أسلوب يخالف آبة 
فى الوجه الإعرلى . وسبحانه يقول فى آية البقرة ؛ 


















و تومه ور 


000 
مله أكبرعند أل والفنئة كير من نمل 


إن استطدعوا ومن يريد مك 









(مورة البقرة). 
: «ومن يرتدد منكم عن دينه ٠‏ أما فى الآية التى نحن 
نهو سبحانه يقول : « من يرتد منكم عن دينه » ونجد 
والحكمة العليا فى أن الحن سبحانه وتعالى يق فى كتابه بآيات 
العنى إلا أن وجه الإعراب فيها ليدلنا أن القرآن نزل إلى الناس 
كافة . وقبل أن ينزل القرآن كانت هناك 6 تميم . ولغة الحجاز . 









اسل لس )يبب 


من شكل واحد أى متمإثلان . وكلمة « برتد » بها « دالان » وأصلها «يرتدد » . 
ره يرتد » بها بنْلان والنطق هما صعب . ولذلك حاول الناس فى مثل هذه الحالة أن 
بدغموا ملا فى مثل . ولذلك كان من اللازم أن نُسكن الحرف الأول من الخلييع 
را مفروض أن « الدال » الثانية ساكنة ؛ لأن « من » شرطية جازمة . والدال الأولى 
أصلها بالكسر . ولا بد من الإدغام . والإدغام يقنضى إسكان الحرف الأول . إذن 
فمن أجل الإدغام نفعل ذلك 








ونحن نعلم أن الساكنين لا يلتفيان . وكان نسكين الحرف الأول لأنه ضرورى 
للإدغام . أما الحرف الساكن الآخر فهو الطارىء . فنتصرف فيه » ولذلك نحركه 
بالفتح حتى نتخلص من التقاء الساكنين . ولذلك نقول : « من يرتد » بالفتح . 


وجاء لى ذات مرة سؤال يقول : كيف يأ القرآن ب« برند » بالنصب أى 
بالفتح ؟ وقلت : إنها ليست « فتحة نصب» والسائل يفهم أن « من ؛ إما اسم 
موصول ء وإمًا هى « من » الشرطية » فلو كانت اسياً موصرلاً ؛ لكان القول ٠‏ من 
الضم - وإن كانت من » الشرطية الات بالتسكين ولان.ما قبلها جاء 
عن القئحة رعن و سحة » التخلص من ,ساكين + 









والذى يُظهر لنا ذلك هو آبة البقرة التى فال فيها الحق : ٠‏ ومن يرتدد » بدليل أنه 
عندما عطف قال : « فيمت ٠‏ بالجزم عطفا على يرتدد . أما السبب فى أن جواب 
الشرط واضحٌ فى آبة المائدة أنه لم بأت فعل جوابي أو عطف . وجواب الشرط هو 
فول الحى : « فسوف يأل الله بقوم يحبهم ويحبونه » ويدل عل ذلك دخول الفاء على 
كلمة سوف لكن لوكان الحق قد قال : من يرتد منكم عن دينه يأت الله بقوم يحبهم 
ويحبونه كان يمكن الفهم بسرعة أن «مُن » شرطية , لأن كلمة ويأت » جاءت 
بجزومة بحذف آخرها , ومن هنا يتضح أن الفتحة ف ١‏ يرتد » هى فتحة التخلص 
من التقاء الساكنين . 












وما السبب فى أن الحق يأق بآبة على هذا النسق , وآية أخرى عل ذاك النسق 9 
نحن نعلم أن القرآن قد نزل بلغة قريش . وكانت فربش تمتلك السيادة . ولم تكن 





57000 
للك 


مح مت تج 0ن وص ص ممصت ١‏ ره 
هناك قبيلة بقادرة على مواجهة قريش . ونعرف جميعاً أن رحلة قريش إلى اليمن لم 
يكن ليجرؤ إنسان أن بتعرض ها وكذلك فى رحلة قريش إلى الشام ؛ لآن قريشاً 
تستوطن حبث يوجد بيت الله الحرام الذى يحج إليه كل عربى . ديوم أن يتعرض 
أحد لقوافل قريش فعليه أن ينتظر العقاب له أو لنه » إذن فالبيت الحرام هو الذى 
أوجد هم تلك المهابة لذلك ينبههم الح إلى ذلك عندما قال فى سررة الفيل : 
كت تعلَ رتح الفيل جن ليج كم فى ليل جج وأزسل لبو 
- 7 
د فسله م كمسن ماكو وى » 
(سورة القيل ) 
وقد تم وعيد الله لاصحاب الفيل , لأنهم أرادوا هدم بيت الله الحرام . ثم يتبع 
الحق سورة الفيل بقوله فى سورة قريش ؛ 


رشن © إلفهم رغلة 












4 
(سورة قرش ) 
اليوضح سبحانه أنه من ضمن أسباب صيانة بيت الله الحرام آن حفظ سيحانه 
لقريش الأمان فى رحلة الشتاء والصيف ء ولو اتهدم البيت الذى يحقن لتريش 
السيادة لمجم الناس على الفرشيين من كل جانب ؛ لانه القائل فى شأن من قصدهم 
لهدم بيت الله الحرام . 


«تسللم كمسن ناكول ى » «الإبتت فُرَشٍ ي » 
( الآبة © سورة الفيل والآبة ١‏ سورة قريشش ) 
ومادامت تلك المسألة قد صنعها الله لقريش + فلا بد لحم من عبادة رب هذا 











هذا اليك وت الم أطعمهُم بن جوج و 





ريش أخذت السيادة بين العرب بمكانة البيت , وأخذت السيادة أيضاً فى 
ت كل أسواق العرب نعقد هناك » وأشهرها سوق عكاظ . وكان 
ينصب فى قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة . وهكذا أخذت اللغة 








3 
تحت :5:55:55 
الصفّاة المنتقاة » فكل شاعر كان يقدم أفضل ما عنده من شعر . وكل خطيب كان 
يأتق بأحسن ماعنده من خطب . وبذلك كانت قريش تسمع أجود الكليات . وهذا 
كانت اللغة التى عندهم هى اللغة العالية . ولذلك عندما جىء لزمن كتابة القرآن 

كانت الوصية : 


إن اختلف عليكم شىء فاكتبوه بلغة قريش ؛ لآن لْة قريش أخذت من اللغاتث 

عاسنها . وبنو تيم والحجاز كانوا عتلفين فى بعض 'الأشياء . ولذلك كنا نسمع 
عندما نتعلم الإعراب ‏ قول المعلم وهو يسألنا : هل ١‏ ما» حجازية أو ثميمية ؟ 
وهذا يدلنا عل أن هناك خلافاً بين النطق فى القبيلتين . 








وف الآية التى نحن بصددها ندغم ونقول  :‏ من برتد » وفى آية البقرة ننطقها 
دون إدغام فنقول : « ومن يرتدد » . 





بآية على لخة الحجاز وآية على لغة نميم » وذلك برهان جديد على 
أن الغرآن لم يأت ليحقق سيادة لقريش ٠‏ إنما هو للناس كانة ؛ لذلك نجد من كل 
لحجة كلمة . ليتضح أن القرآن لعمرم الناس جميعهم . 


وعندما نقرأ قول الحق : 





زم الآية 4ه سورة اللائية) 

نعلم أنه سبحانه يعلمنا أنه قادر على أن يآ بأهل إيمان غير الذين ارئدوا عنه » 
تماماً كما أخبرنا من قبل : 

امع مسد قط ع اس ع ا م 

ومن برذ يناعن دبندء فيس وَهد كر اوليك خبطت أتملهم 








ركه ماعب ا عدم 2 
لآير ورك تعب أذ مهن 
زمن الآية 711 سورة البقرة) 


والقول هنا : خبر عن مصير المرتد إلى جهنم بعد أن تقوم الساعة . 





00 
5+5 :226:5 ١1ر2‏ 
ولكن القول : ا د ا مك 

يدل على أن إجراء سيحدث قبل أن تقوم 
أن إأ يتزل قرآنا يتحدى به ا 
إن لم تكن ستقع ؟. : «فسوف يأ الله بقرم يحبهم ويحبونه » 
وه سوف بموقف قادم سياق من بعد ذلك ونقول هنا : من الذى يستطيع 
أن يت يارات الناس للإيمان ؟. لا أحد يستطيع أن يتحكم فى اختيارات 
الناس للإيمان إلا الله سبحانه وتعالى . فهو الذى يتحكم ويحكم ويخبرنا بأنه سوف 

باق أناس يؤصون بدل من المرتدين . 








أما إن ارتد أناس ء واننظروا أن يروا البديل لمم . ولم يأت فياذا يكون الأمر ؟ 
لا بد أن تنصرف الناس عن الدين . ولم يكن الحق ليجازف ويجرى على لسان محمد 
بأن فوما سيرتدون وهو لا يعلم أيأق قوم مرتدون ؟ جاء فى هذه الآية كيا جاء 
فى كل القرآن من الله جل وعلا . وقد قاها الحن قضية كونية : « فسوف يأن الله 
بقوم يحبهم ويجبونه » . وهل هناك قوم يجحبهم الله وهم لا يحبونه ؟ ونقول : إن هذا 
لايحدث مع الله . وإن كان بحدث فى الحياة البشرية مثلما قال الشاعر العرى : 








أنت الحبيب ولكنى أعوذ به 
تيو لا ابوه عنسنا) عدم سبوب 


وشقاء المحبين إنما يأق من أن العاشق يحب أخداً .. وهذا الحبيب لا ييادله 
الحب ؛ لذلك يظل العاشق باكياً طوال عمره ولنا أن نلحظ أن حب الله هو 
السابق هذا القول الكريم : « فسوف يق الله بقوم بحبهم ويحبونه » ؛ لان هذه 
حى صفة الاتكشاف للملم”؟ ا 00 
جاءوا فعلوا ما جعلهم محبوبين لله » ثم ماهو الحب ؟ إن ودادة القلب . 
الكثير من قبلى فى أمر ودادة القلب . وتعرف أن هناك لوناً من الحب 

العقل قدا حراس ال لاحم انه فطل رلك م ل 1 


ومثال هذا عندما نذهب إلى طبيب ويصف لنا دراء مرأ غير مستساغ الطعم ء 
ونجد الإنسان الموصوف له الدواء يذهب إلى الصيدلية للسؤال عن 55 ٠‏ إن ل 








ه١١١‏ ا؟صمحص مص ص محص ص محص صمح صوم ته 
يجده فهو يلف ويدور ويسآل فى كل صيدليات البلد فإن لم يجده فهر يوصى المسافر إلى 
الخارج لعله يأن له بالدواء . وإذا جاء له صديق بهذا الدواء فهو بمتلىء بالامتنان 
بالسرور . أيقبل المريض عل الدواء غير المستساغ بعاطفته أم بعقله ؟ إنه يقبل على 
الدراء غير المتساغ الطعم ويجبه بعقله . والحب العقل ‏ إذن ‏ هو إيثار النافع 





ومثال ذلك نجد الرالد لابن غبى يحب ابن ذكياً لإنسان غيره . 


الوالد ‏ هنا يحب ابنه الغبى بعاطفته . ولكنه يحب ابن جاره لانه بمتلك رصيداً 
من الذكاء . إذن هناك حب عقل وحب عاطفى . رهذا ما يحدث فى المجال البشرى 
لكن بالنسبة لله قلا . 


وعندما يقول الحق : « فسرف يأتق الله بقوم يحبهم ومحبونه » أى أتهم يحبون الله 
بعقوهم . وقد يتسامى الحب إلى أن يصير بعاطفتهم . وقد يجرب ذلك حين يجرى  ٠‏ 
الله على أناس أشياء هى شر فى ظاهرها , ولكنهم بظلون على عشقٍ لله . ومعنى ذلك 
أن حبهم لله انتقل من عقرهم إلى عاطفتهم . وسيدنا عمر جرى معه حل هذا 
الإشكال . كيف ؟ 





لقد قال صلى الله عليه وسلم : دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 


سد 


وهناك من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أحب إليه من ماله ورلده لكن 
عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه ‏ قال : أنت أحب إلى من مالى وولدى أما نفسى فلا 
واعاد رسول الله صل الله عليه وسلم القرل : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من نفسه 2906 , 


وهنا علم عمر ‏ رفى الله عنه ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم يقصد الحب 
العتى ؛ لآن عمر رضى الله عنه علم أيضا أن الحب العاطفى لا يكلف به ٠‏ ولذلك 
قال عمر : الآن أحبك عن نفمى . فرد رسنول الله صل الله عليه وسلم : الآن 
زح ؟) رراه أحد 75/4 والسيوطى فى لبر الغو +/998 


للتابز 
5+ تت :25+ 1 ١ه‏ 
باعمر . أى كأنه فى هذه اللحظة قد اكتمل إيمان عمر . إذن قحب الله لا تقل فيه 
أيها المؤمن هل هو حب عقلى أو حب عاطفى ؟؛ لآن الراد بحب الإله هر دوام 
فيوضاته على من يجب . هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة فالحق يلقاه فى أحضان نعمه 
ويتجل عليه برؤيته : 


م ادوم يدم ب ع نو 


لين خسوا الى رزيادة 4 





(من الآية 51 سرية يونس ) 


والحسنى هى الجنة . أما الزيادة فقد قال المفسرون : إنها رؤية المحسن . 


« فسوف يأن الله بقوم يحبهم ويحبونه » وعندما يقول الحق قسوف » فلنعلم أن 
ما يق بعدها هو من إعلامات الدب جاءت عل لسان محمد فى قرآن الل ؛ لآن 
ذلك الأمر قد حدث كيا جاء فى قرآن الله ء فقد ارتد قوم وانقسموا فى الردة إلى 
قسمين ؛ فسم ارتد عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » وقسم ارتد على عهد 
أب بكرء ومنهم من أرتد على عهد عمر . وحين ننظر إلى ما بعد « سوف ء لا بد أن 
تعرف أن هناك امنداداً 3 








وأول الارنداد كان فى اليمن . وكان ذلك بعد حجة الوداع وفى حياة النى صلى الله 
عليه وسلم . 


وكان فى اليمن كاهن مشعوذ اسمه عُبْيْلة بن كعب + ويقال له : ذو الخارء أو 
ذر ال حار فى رواية أخرى » وهر الذى يعرف فى كتب التاريخ الإسلامى باسم الأسود 
العسى . هو أحد الكذابين اللذين ذكرهما البى صل الله عليه وسلم فى قوله 
أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض . فوضع فى يدىّ سواران من ذهب فكبر عل 
وأعمنى . فاوجى إل أن انفخهما فتفختهها نطارا فأرّلتههما الكذابَينُ اللذين أنا بينها 
صاحب صنعاء وصاحب الييامة »290 












ركان لهذا الكاهن حمارٌ ررّضه صاحبه رياضة من لون خاص ماما كتدريب 


١‏ ) رواء البخارى فى التعير والثاقب والمغازى ٠‏ ورراء مسلم فى الرؤيا » والترمذى فى الرؤياء واين ماج فى 
الرؤيا . وأحد 738/1 


لل لاس ببح 


القرود ٠.‏ فكان يقول له : قف . فيقف . ويقول له : سر . فيسير . واعتبر هذا 
الكاهن أن مثل هذا الأمر للحرار هو معجزة . أو كان الرجل اسمه « ذو الخهار» أى 
أنه كان يرتدى خاراأ على وجهه . ومن العجيب أن أى مرتد لم يطالبه من يتعبه بعلامة 
صدقه فى التبوة . 





إن أول شىء فى التأكد من صحة قول أى إنسان : « أنا نبى » أن يسأله الناس 
عن علامة الصدق ف النبوة وأن يتعرفوا على معجزته , لكنا لا نجد ذلك فى مرتد 
أبدا . وكيف لا يسأل الناسٌ الذين يتبعون المرتد عن نفسه وعن دعواه أنه نبى وعن 
معجزته التى تدل عل صدق رسالته » وهو مايحدث مع أى رسول . كيف يؤمن 
أناس بغرد بدون معجزة ؟. 





هنا نذهب إلى الجانب النفسى من الامر رنقول : إن التدين أمر فطرى والإنسان 
الذى ليس له دين يغضب ويحرن عندما نفول له : يا قليل الدين . ولذلك نجد أن 
المبطل من هؤلاء يقول : أنا على دين . إنه لا يتصور أنه مبطل بلا دين . ولذلك فال 
الح 





(سورة الكافرون) 

فكأن الأصل فى الفطرة الأصلية أن الدين ضرورة للإنسان . وما دام الأمر كذلك 
فلماذا لا يقبل كل الناس على الدين ؟ لأن الدين ليس محرد اسم أو صفة ٠‏ ولكنه 
التزام بتكاليف . والذى بجعل الناس فى خشية من الدين هو مشقة التكاليف ؛ لذلك 
فعندما يأتى إنسان ويقول : أنا نبى ومعجزت أننى خففت عليكم الصلاة والزكاة 
والصيام وأبحت لكم النظر إلى نساء بعضكم 

لبد أن يسيل لعاب أصحاب الموى الذين لا بصيرة لهم ويقولون : إن مثل ذلك 
لدين جميل » ويستسلمون ويخدعون أنفسهم بأنهم متدينون ورغم تحللهم من بعض 
التزامات التدين ٠‏ إن المرء ليتعجب من مدعى النبوة فى الزمن القديم وحنى عصرنا هذا 
لاننا لم نجد أحداً من الثففين قد وقف أمام مدع وقال له : 

ما معجزتك ؟ ولكن الكل سال : مامنبجك؟ رعندما سال أهل اليمن 
ذا الخيار : ما منبجك ؟ 














حمح ص جج تت توص نوص نوصت أنه 
كانت إجابه: إنه أسقط عنهم بعض التكليفات يداية من تقليل الصلاة والزكاة إلى إباحة 

الاختلاط بنساء غبرهم . واستراح بعضهم لذلك اليج وذهلرا وغفلوا عن طلب 
المعجزة . وكل الذين ادعوا النبوة كانوا من هذا الصنف . ولذلك نجد أن كل مدع 
اللنبوة يحاول التخفيف من المنبج . فهناك من خفف الزكاة . وجاءت آمرأة اسمها 
سجاح خففت الصلاة . وجاء ثالث ليخفف الربا فيييحه . لكن أحدا منهم لم يات 

. واتبعه بعضهم لمجرد تسهيل المنيج . ومدعى || 

لاتطيق ولا تقوى عل مشقة المنبج بأن تكون متدينة 





ومثال ذلك ما حدث فى الإسكندرية عندما ظهر مدع للتبوة . وأباح منكرأً مثيراً ٠‏ 
وتبعه بعض من المتعلمين الذين أرادوا دينا على هواهم . وكذلك كان الأمر فى 
البداية . وعندما جاء ذو الخبار. أو ذو الجبار. وهو كما قلنا : مشعوذ . وكان كرا 
يصفه المؤرخون يسبى قلوب من يسمع منطقه وكان يرهم الأعاجيب ٠‏ واستطاع 
بذلك أن يستولى على مُلْك اليمن . وأعلن ارتداده . غلب على صنعاء وعلى ما بين 
الطائف إلى البحرين . وجعل يستطير شره استطارة الحريق . 


وكان سيدنا معاذ بن جبل هو الوالى على اليمن من قِبل البى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فأخبر سيدنا معاذ بن جبل رسول الله صل الله عليه وسلم ء قال : إن كاهناً 
اسمه ذوالخار أو ذو الجرارء قد ارتد . 


ويذهب سيدنا معاة إلى حضرمرت . وهناك يأنيه كتاب من النبى صل الله عليه 
وسلم يأمره فيه أن يبعث الرجال لمصارلة ذى الخار . ويمتال المسلمون للغبوض مما 
أمرهم به رسول الله صل الله عليه وسلم . وبعد ذلك يدخل على ذى الخيار رجل 
ديلمى اسمه فيروز فيقتله على فراشه . 


وعلى الرغم من بعد المسافة بين اليمن والمدينة . إلا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول فى ليلتها : « قتل الليلة الأسود العنسى (© , 


وبعد ذلك ياق الخبر فى آخر الشهر أن مدعى النبوة قد قتل . وتلك من إعجازات 





)1١‏ كز الماك 





١م266‏ 6ه 
. إذن فقد تعرض المؤمنون على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للهزة فى 
بحكابة ذى الخبار أو ذى الحمار . وكانت قصة ذى الخرار كالمصل الواقى الذى 
يرب المناعة » وأخبرهم الله بها أولاً : « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم 
يحبهم ويجبونه . 


وذلك ليعطى الحن سبحانه وتعالى اللؤمنين مناعة إيمانية وكأنه يقول للمؤمنين : 
لا تطنوا أنكم لن تتعرضوا إلى هزات عقدية دينية بل. ستتعرضون . وكأن الرسول 
صل الله عليه وسلم يقول : قد بجوز أن يفهم الناس أن وأنا حى أقوم على منيج الله 
فى الأرض فإذا أنا مت ربما ارتدوا عن الدين . 











ورسول الله عندما يبلغ ذلك للمؤمنين عن الله سبحانه ‏ إنما كان ذلك بقصد 
تربية المناعة . فلو فوجىء المسلمون بالردة ولم يكن الله قد خببرهم بها لما كان عندهم 
احتياط مناعى . والاحتياط المناعى هو أول عملية فى الوقاية . وتعلم أن العلم 
المعاصر استطاع فصل الميكروب أو الفيروس المسبب لمرض وبائى » ويقوم العلماء 
بإضعاف هذا الميكروب أر الفيروس ؛ ثم يوضع قليل من هذا الميكروب أو الفيروس 
بعد إضعافه فى الجسم البشرى , فتتحرك فى الجسم أ. رقاية والحباية لتقاتل هذا 
الميكروب أر الفيروس وتنتصر عليه » وبذلك تمنلك قوى الوقاية والحماية داخل 
الجسم القدرة على مقاومة هذا امرض , وهكذا أراد الحق بهذا القول الكريم : ٠‏ من 
يرئد منكم عن دينه فسوف يأتق الله بقرم يحبهم ويحبونه » . إذن فحين يرجد 
الارنداد ‏ لا يفاجا المسلمون بهذا الارتداد . ويثقون تماماً أنه بمجرد مجىء الارتداد 
فإن وعد الله الآخر بجىء : « فسوف يأق الله بقرم بحبهم ويحبونه » فلا فرع عند 
المؤمنين ساعة يحدث الارتداد ولا زلزلة فى النفوس . وساعة يأق الارتداد يقول 
المؤمن : 

إن الذى صدق فى أنه يحدث الارتداد » سيصدق فى قوله : « فسوف يأن الله 
بقوم يحبهم ويحبونه » . رإذا رأيت « السين ) تسبق إن هذا يعنى أن الزمن الذى 
يفصل بين الحدث رالحدث قريب وقليل مثل قوله الحق : 


سول انها سئس » 















رمن الآية 147 سورة البقرة). 





فلفقات 
أما عندما تقرأ و سوف ٠‏ فأعلم أن الزمن الذى يفصل بين الحدث والحدث ,ت 
وبعيد . ولذلك نحن نرى أن الردة قد امتدت فى عهد أب بكر رضى الله عنه ‏ وق 
عهد عمر -رقى الله عله . 


وما هى ذى مراصفات القوم الذين يأن بهم الله فى قوله : «فسوف يآ الله بقوم 
يحبهم ويجبونه أذلة عل المؤء عل الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم » ؟ إنها مواصفات ست : يحبهم الله . ويحبون الله . أذلة عل المؤمنين » 
أعزة على الكافرين . بجاهدون فى سبيل اللهء لا يخافون لومة لائم . 








وكيف يكرن الإنسان المؤمن ذليلا وعزيزاً فى آن واحد ؟ لان الحق لا يريد أن 
بطبعنا على لون واحد من الاتفعال , ولكنه يريد لنا أن تنفعل تبعاً للمرقف . فعندما 
يحتاج الموقف إلى أن يكون المؤمن عطرة يواجه الموقف بالعا. وعندما 
بناج الموقف إلى الشدة فالمؤمن بواجه اللونف بالشدة . وإن احتاج الموقف إلى 
الكرم » فالمؤمن يقابل الموقف بالكرم . فالسلم - إد اتفعالا مناسباً لكل 
موقف . وليس مطبوعا على انفعال واحد . ولو انطيع المؤمن عل موقف ذلة دائمة 
نقد يأق لمواجهة موقف يتطلب || نزة فلا يمدها ولو طبع المؤمن على عزة داك د 
يق لمواجهة مرقف يتطلب الذلة فلا يجدها ؛ لذلك جعل الحق قلب المؤمن ليناً قادراً 
على مواجهة كل موقف بما يناسيه . 

















والمؤمن عزيز أمام عدوء لا يُغْلب . ويجابهه 
الرحمة لوالديه امتثالاً لآمر الحق سبحاله : 


«واخض كما جاح ال رن كر » 
زمن الآية 14 سررة الإسراء) 


وهل إذا فض المؤمن جناح الذل لوالديه . أيخدش ذلك عزته ؟ لا . بل ذلك 
أمر يرفع من عزة الإنسان . والحق بريد المؤمن أن بكون غير مطبوع على لون واحد 
من الانفعال . ولكن لكل موقف انفعاله . وحين ينفعل المرْمن للمواقف المختلفة 
فهو بميز ما يحتاج إليه كل موقف ٠‏ أذلة على الؤمنين أعزة على الكافرين » ويقال فى 
اللغة : « ذليل لفلان» فلإذا إذاً - يقول الحق هنا : « أذلة عل المؤمنين» » 


بقوة . والمؤمن يخفض جناح الذل من 















غو كذ 

ه١١١‏ مص مح 0٠ت‏ 0٠وج‏ + ت+ تت 
ود على » تفيد العلو . والذلة تفيد المكانة المنخفضة . فكيف يأ هذا التعبير ؟ لقد 
جاء هذا القول على هذا الشكل لحكمة هى : أن المؤمن ما دام يحب الله ويحبه الله . 
وساعة يكون فى ذلة لاخيه المؤمن فهذا برفع من قدره . وهى ليست ذلة بالمعنى 
المتعارف عليه , ولكنه لين جانب وعطف ورحمة . إذن فقوله الحق : « أذلة على 
المؤمنين » يعنى أن المؤمنين يعطفون عل غيرهم من المؤمنين حتى يبدو هذا النطف 
وكأنه ذلة . وبعض العلاء يقول : إن المادة «ذال» ره لام » ندل على معنيين 
متقابلين ٠.‏ مثال ذلك توله الحق 


«رلتتواكم » 
( من الآبة 1/7 سورة يس ) 


أى جعلناها خاضعة لتصرفهم . وهذا التذليل ليس بقهرٍ من الإنسان للانعام 
ولكته.يتسمغين من الله ...ومن ميسرة لاندعة الإنسان . .وعفال آخخر.. وله البق : 


« تلى سر ربك ذلك > 









رمن الآية 79 سورة النحل ) 

أى متطامنة مهية . إذن فهذه لد مع بضم الذال وهو ضد 

العز . وهناك ؛ ذِل» ‏ يكسر الذال- وهو اللين . إذن فالذل بكسر الذال هو ضد 

الصعوبة ؛ أى اللين . والدّل ‏ بضم الذال 0 ٠‏ فإذا أردنا ذل اللين ؛ 

فذل الؤين للمؤين من الذّل وإن أردنا الذلة التى هى ضد العز فهى من الذّل . وعندها 

.يكون المؤمن عل ذلة للمؤمن . فهى ذلة اللين والعطف . وعندما يريد الحق الشىم 
ليتدانى للمؤين ولا يتعيه » فهر يقول : 


5 











(سورة الحاقة) 





اغري .يقول سيسالة ١‏ 
اموي ود رع عق ب 
:9 وذالث قطوفها ذا تذية» 
امن الآية 16 سورة الإنسان). 


أى دُلْيت عنافيدها فالفاكهة تنزل إلى الكان الذى يوجد فيه المؤمن . وإن وقف 
أن يقطف الثار . وإن اضطجع لاستطاع أن ينال أيضاً من الثمار 





مف 
لامها تتدانى له . وإن نام المؤمن لندا: اف الثيار إلى مكانه وبذلك يستطيع أن ياكل 
منها فى أى وقت وعل أى وضع 


وهنا يأتى الحق بالقول الحكيم : « أذلة على المؤمنين » أى أن ذلة المؤمن لاخيه 
المؤمن ترفع منزلته . وبها يكون المؤمن أهلاً لآن ترفع منزلته ؛ لأنه مصطفى بأن الل 
يحبه وأنه يحب الله ولا توجد رفعة أكثر من هذه رفعة . ولذلك نجد القول الأثور : 
(من تراضم الله رفعه ) . 








أى من تواضع وف باله الله قإن الله يرقعه 


« أعزة على الكافرين ؛ وهذا هو الوصف الثالث للمؤمنين فى تلك الآية بعد قوله 
الحق : (فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة عل المؤمنين) . 


إن المؤمن عزيز على الكافرين بأنه لا يُغلب . ومادام هو يعرف ذلك نهو ينضم 
إلى الجهاد في سبيل الله . « يجامدون فى سبيل الله » وكلمة ( الجهاد فى سبيل الله » 
تخصص لوناً من الجهاد . فالإنساا يجاهد حمية أو دفاعاً عن جنسيته أو أى انتياء 
آخرء وكل هذه الانتماءات فى عرف الدين لا قيمة لها إلا إذا نبعت من الانتهاء إلى 
منيج الله » لتكون كلمة الله هى العليا . 











وعندما سثل رسول الله صل الله عليه وسلم عن أفضل القثال : 


فما جاء عن أبى موسى رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى صل الله عليه 
وسلم فقال : الرجل يقائل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقائل ليرَى مكانه , 
قَمْنْ فى سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهر فى سبيل 
ه410 


رما دام المؤمن محبوباً من الله ويحب الله وذليلا عل المؤدنين وعزيزا على الكافرين : 





. واء البخارى فى المهاد. وسلم فى الإمارة ورواة أعبد‎ )١( 


اس لل سس سس سح 


يم كللتابكز 
همهت :5 :5:55 2 
ما دام الأمر كذلك فعندما يتولى مؤمن أمر قبادة غيره من المؤمنين فلا أحد مجم 
أن يكون نحت فيادته . ويذلك يخرج المؤمن عن دائرة الاستعلاء والاستكبار + لأنه 
. ولو جاء إنسان ليلومه على ذلك نهر لا يسمح لهء وكأنه 
| جيدا إلى أن القوم لذي بهم له يبون اف والذين هم آثة مل | 
على الكافرين ويجاهدون فى سبيل الله فلا نظن أنهم بنأى عن سخرية الساخرين » وهزؤ 
ين ء ولرم اللائمين ليردوهم عن هذه العملية 














ولذلك يقول الحق : «ولا يخافون لومة لالم » وقد وضح ذلك عل مر تاريخ 
الإسلام وجاء الحن بقوم يحبهم ويحبونه وهم أذلة عل المؤمنين وأعزة عل الكافرين 
وجاهدرا فى سيل الله وما خافوا لومة لاثم . 


وساعة نستقرىء هذه الآية نجد أن « سوف » ابتدأ مدلوها الأول فى عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم . وحين سثل رسول الله عن القوم الذين يحبهم الله ويجبون 
الله وفيهم هذه الصفات ؛ أشار بيده مزة إلى أبى موبى الأشعرى » وقال صل الله 
عليه وسلم : دهم قرم من هذا0© . 

وعندما نزل قوله تعالى : 


(تخط ب تباي » 








(من الآبة © سورة الجمعة ) 

سأل أبوهريرة ‏ رمى الله عنه ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هم 

يارسول الله ؟. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال : « لو 
كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء ."© . 


وقد حدثت الردة الأولى فى اليمن : وكانت فى قرم أ موسى الأشعرى ٠‏ وكتب 
رسول الله إلى معاذ بن جبل ‏ كما أوضحنا ‏ وبعد ذلك نطوع فبروز الديلمى ودخل 
عل من كان يدّعى النبوة ذى الخبار أو ذى الخهار ‏ وفتله . وأخير رسول الله صلى الله 


1 ) حفيث شريف صححه الحاكم ورواء الطبرى فى التقسير 
1 ) رواء البخارى ومسلم فى فضائل الصحابة واعد 409/5 





اق 
2 لكات 


عليه وسلم ليلتها بالآمر ولكن خير القتل جاء بعد أن انتقل رسول الله صلى اف 
عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . وكانت تلك من علامات الثبرة . 


وحدث ‏ أيضاً - فى زمائه صل الله عليه وسلم أن ادعى مسيلمة الكذاب أنه 
نبى . وكتب مسيلمة إلى رسول الله كتاب » يقول : بين مسيلمة رسول الله إل تحمل 
رسول الله . 


ف يقد عل نزح صفة البرة عن سول اله صل اله عليد وسلم . 
رجاء فى كتاب مسيلمة : أما بعد . فإن الآرض نصفها لى ونصفها لك » كأنه 


قد فهم أن المسألة بالنسبة أرسول الله إلى قسمة ٠‏ فكتب إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كليات فيها حبات النبوة : 





ارعن محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع المدى : أما يعد 
فإن الآرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)0© - 


ول بسمع مسيلمة كلام رسول الله » وجهزت الحملة لترسل إليه لتأدييه . وجاء 
هد أب بكر- رض اله عنه- ء وكانت امعركة عل أشدها . وجاء و وحلى , اذى 
قتل حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ فى مرقعة أحد . وأراد أن نفر عن سيكاته فذهب وقتل 
مسيلمة . ولذلك كان يقول كلمته الشهورة فى الجاهلية خير الناس 
- يقصد حمزة - وقتلت فى الإسلام شر الناس ‏ يقصد مسيلمة - وانتهى أمر مسيلمة 





وجا إنسان ثالث فى عهد رسول الله صلى الل عليه وسلم اسمه و طليحة بن 
حويد؛ من بنى أسد واذعى البوة : وكلف رسول الله صل الله عليه وسلم ع ذو 
إليه ركان ١‏ خائد بن الوليد » وساعة علم الرجل أن خالداً هو الذى جاء لقتاله لاذ 
بالفرار. ولكنه من يعد ذلك أسلم وحسن إسلامة . 


ونلاحظ أننا ننطق « الردة » بكسر الراء » وصفاً لتلك الأمور التى حدثت وقوبلت 


() روه أب ف مستدهء وين سعد فى الطينات الكبوق صن 184 برواة الإملم السك 





| 





ص راام 


حم + 25+55 +2:2 2250 
هذه المقابلة . ولا نسميها د رد » فتح الراء ؛ لآن الرد ‏ بفتح الراء ‏ يكون عودة إلى 
حت ء أما الردة ‏ بكسرة الراء ‏ فتكون إلى باطل , مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى : 





رمن الآية 04 سورة النساء) 
أما الذى يرتد فهو برتد إلى باطل ٠‏ 


ومن العجيب أن كلمة « الردة » التى جملها الإسلام علامة على الانتقال من 
الإيمان إلى الكفر يستخدمها أعداء الإسلام الذين لا يؤمنون بآديان ما فعندما يترك 
الشبوعية أحد أتباعها يقولون : لقد حدثت ردة ٠‏ وكان من الواجب لو أنهم 
أصحاب مبادىء أصيلة ان يختاروا لفظأ آخر لكن لا يوجد فى اللغة لفظ يعبر عن 
الرجوع إلى الباطل إلا كلمة « ة» وكذلك كلمة « منبر» لا توجد ‏ أيضا - إلا فى 
الإسلام » وهو موتف الواعظ من الصلين بوم اللجمعة . وعندما يأتون إلى تصنيف 
جماعة متطرفة إلى اليسار فهم يقولون : « منبر اليسار» ونقول : اذا تأخذون هذه 
الكلمة من عندنا؟. 








ومثال آخير عندما يكتب كاتب : هذه الراقصة نتعيد فى محراب الفن ونقول : 
اذا تستخدم كلمة « محراب 2 ؟ عليك أن تبحث عن كلمة أخرى . ركل ذلك 
بدل على أن كلمات الإيمان همى الكلات العبرة ولذلك يذهيون إليها . 


ويؤخذ فى ظاهر الامر على الإسلام أن من برئد بقل 


ونقول : ايظن أحد أن هذه د الإسلام ؟ لا إنها لصالح الإسلام ؛ لآن 
الإنسان إذا علم أنه عندما يقبل على الإسلام فهر يقبل على الدين الكامل + لأن من 
يخرج عليه يدر دمه ويقتل . وعلى من يفكر فى الدخول إلى الإسلام أن يختاط 
الحيات . إذن فالإسلام لا يسهل لأحد الدخول فيه » ولكنه يصعب عملية الدخول 
وينبه كل فرد إلى ضبرورة الانتباء قبل الدخمول فى الإسلام ؛ لانه دنخول إلى دين كامل 
وليسن. نوا أن لمياً . 


إن على من يرغب فى الدخول فى الإسلام أن يفكر جيداً وأن ينتهى إلى الحق ؛ 


جح ١‏ جح ته ص وص 0 بصت أأرره 
لأن حياته ستكون ثمن الرجوع عن الإسلام وهذا دليل على جدبة هذا الدين وعدم 
السماح بالعبث فى عمليات الدخول فيه . وحين يصعب الإسلام عملية الدخول فيد 
إنما يعطى فرصة الا اليعلم من يختار الدين الإسلامى أن يعى أن الرجوع عن 
الإسلام ثمنه الحياة . وساعة يطلب دين أن بفكر الإنسان جيداً قبل أن يدخل فيه 
فهل فى ذلك خداع أو نصيحة ؟ إنها النصيحة وهى عملية لصالح الإسلام » وهى 
أمر علنى ليعلم كل داخخل فى الإسلام أن هذا هو الشرط 








ولوآن الإسلام يريد تسهيل المسألة لقال : تعال إلى الإسلام وأخرج متى تريد . 
لكن الدين الحق لا يخدع أحداً . وسبحائه يقول : 


الك من عل عن بيه تخي من حئ 





(من الآية 45 سورة الأتفال) 

وتكلمنا من قبل عن الردات النى حدثت فى عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠‏ ولكن كلمة ٠‏ سوف» التى جاءت فى قولك « فسوف يأ الله بقوم يحبهم 
ويحبونه » ندل على الامندادية ٠‏ وقد حدثث ردة فى عهد أبى بكر رفى الله عنه 
وظهر سبعة ادعوا النبوة . مثال ذلك + بنو قزارة » قوم عبيئة بن حصن ارئدوا 
وأرسل إليهم أبو بكر رضى الله عنه - من حاربهم . وكذلك قوم غطفان ارتدوا . 








وكذلك قرم قرّة بن هبيهة بن سلمة ٠‏ وكذلك بنو سكيم قوم الفجاءة بن عبد 
ياليل ٠‏ فأرسل لهم أبوبكر من يؤديهم . وبنو بربوع قرم مالك بن نويرة » وبع 
من بنى يم الذين ادعث فيهم النبوة سجاح بنت المتذر والتى تزوجت مسيلمة 
وكذلك 5 » قوم الاشعث بن قيس ٠‏ وكذلك قرم الخطم بن ضبيعة وهم بنو 
بكر بن وائل فى البحرين . وقضى عليهم سيدنا أبوبكر ما جعل كثراً من القوم 
5 لون : إن القوم الذين يحهم الله ويحبون الله وفيهم كل تلك الأوصاف هم أبويكي 
ومن معه . ولكن أمنع ذلك أن كل جماعة سيكرن فيها مثل أبى بكر رضى الله 
عنه - ؟ لا . ومثال ذلك على بن أبى طالب ؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
بوم خيير : 











عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : كان على رضى الله عنه تخلف عر. اإن 
3 فى عن 


>> ك3 كا اك زه رد وار سم 


ه١١١‏ حمص0حه 02+26 

صل الله عليه وسلم فى خيير » وكان به رمد فقال : أنا أتخلف عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم فخرج على فلحن بالنبى صل الله عليه وسلم فليا كان مساء الليلة 
التى نتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د لأعطين الراية - أو 
لبأخذن ‏ غداً رجلّ يحبه الله ورسوله » أو قال : يحب الله ورسوله . يفتح الله عليه 
فإذا نحن بعل وما جوه , فقالوا هذا على , فأعطاء رسول الله صلل الله عليه وسلم 
تقتح الل عليه )200 

وف عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ لم تحدث إلا ردة واحلة ؛ 
جاءت من الغسا. ادة جبلة بن الأهم وهم من الشام وكانوا موالين للروم » 
ركان جبلة هو رئيسهم وأسلم وجاء ليطوف بالبيت الحرام ببيليان كزعيم للفساسنة ٠‏ 
وكان هم العظمة فى امياد والملابس . وكان يرتدى رداءً طويلا فوطىء أحد الناس 
رداءه ؛ قسقط. فلطمه جبلة » وأبلغ الرجل عمر بن الخطاب . وقالة عمر بن 
الخطاب : إنه القصاص . وقال سيد الغساسنة : إن أشترى هذه اللطمة بألف دينار 
وم يقبل الرجل فعرض سيد الغساسنة ألفين من الدناتير فرفض الرجل ٠‏ فزادها إلى 
عشرة آلاف ول يقبل الرجل . 


وقال جبلة لعمر : أنظرنى حتى أفكر فى المسألة . فلما أنظره عمر » هرب الرجل, 
إلى الشام وتنصر . هكذا يتضح لنا آفاق كلمة « سوف » وأى زمن تأخذ » إن ها 
امتدادات حتى زماننا 











إن الردة فى زمائنا جاءت من فارس ممثلة فى البهائية والبابية ء وهدف المرتد يكون 
جاه الدنيا » إن كان يريد الحكم ء ووسيلة المرتد تيسير التكليف لمن يتبعه فى 
الارتداد . ومن يدعى لنفسه النبوة والقدرة عل الإنيان بنشريع جديد إفا يطلب 
النفسه جاه الدنيا , والذى يتبع ذلك المدعى للنبرة إما يقصد لنفسه تيسير التكليف 


وناذا تيسير التكليف ؟+ لآن الإنسان مؤمن بفطرته ودليل ذلك أننا إذا واجهنا 
إناناً غبر مؤمن » وقلنا له : أنت قليل الدين . يغضب ويثور ؛ لأنه لا يتصور أن 
ينزع أحد منه أنه مندين بشكل ما ونرى إنساناً قد يسرف عل نفسه كثيرا لكنه 
إ(١)‏ رواه البخارى واللقظ له ف الجهاد فى قضائل أمسحاب التي صل الله عليه وسلم . ورواه مسلم فى فضائل 
الصحابة . والتمتى فى لمناقبء واب ماجه فى المقدعة , رأحد .84/١‏ هم 


ممم ل يي جه 


حت +2 222+ وح وض ره 
ساعة يسمع ان آخر يسب الدين يثور ويغضب ويتحول إلى مدافع عن دين الل + 
وتلك هى الفطرة الإيمانية التى فطر الله كل الناس عليها . والذى بجعل الدين آمراً 
شاقاً على النقس البشربة ليس فطرة الدين » ولكنه تكليف التدين ؛ لأنه أمر يدخل 
فى الاختيار . وقد جل الحق التكليفات الا بة كلها فى مناط الاختيار البشرى » ول 
يشأ أن تكون أمرأ قهرباً . ولوشاء سبحانه أن يجعل كل الناس مؤمنين لما قدر أحد 








ياشع 





(سورة الشعراء) 
فليس فى قدرة أحد أن يتأي على الله . ولكنه شاء أن يجمل تكاليف الإبمان مسألة 
اخختيارية . والإنسان حر فى أن يفعل تكاليف الإيمان أو لا يفعلها . وفى كلتا الحالتين 
سيلفى الجزاء . مثال ذلك : « اللسان » خلقه الله صالحاً أن يقول : ٠‏ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . وهذا اللسان نفسه صالح لآن يقول  :‏ والعياذ بالل « انا 
لا أؤمن بالله 2 . 








ولا يعصى اللسان صاحبه . ففد خلقه الله مجهزاً للتعبير عن مكنونات قلب 
الإنسان وخاضعا لإرادة الإنسان . ومثال آخر من مصدرعاتنا نحن : جهاز 
التليفزيون الذى صممه البشر ليكون آلة منقادة ومسخرة لما يرسله الإنسان 
برامج ٠‏ فإن أرسل الإنسان فى جهاز التليفزيون أفلاماً وبرامج دينية وعلمية 
تستكشف آبات الله فى الكون وتنبت قيم الإنسان على الإيمان فهذا اختيار إيمان 
وإن أرسل الإنسان أفلاماً خليعة تحض على المجون والفسى فهذا اختبار يلحق 
الإنسان بدائرة الفسدين فى الارض . 











إذن فالح خلق الإنسان صالخا لتطبيق تكاليف الإيمان وصالحاً للخروج عن 
التكليف . وحين يأمر الله عباده أن يطبقرا أ ينفذوا التكليف الإيمان فهو يعلم أن 
قدرة الإنسان تسع التكليف ؛ لأنه العليم بعباده ٠‏ ولو لم يكن باستطاعتهم 
التكليف ما كلفهم به . وكلنا نعرف الفرق بين « العباد» ره العييد» ؛ فكل 
الكائنات عبيد لله » والإنسان من عبيد الله إن كان متكبراً على التكليف . وإن خرج 
الاح سا وريي او يز ور راوجلا لراك اود لاس يا 











هو لاتايقة 
ت١١‏ !صمح سجن +نصحمصن.+ ص تمصت 
عل التكليف فهو مسير فى أمور لا يقدر على الخروج منها » فلا بستطيع أحد بإرادته 
أن يتوقف عن التنفس » وهو كيا نعلم ‏ أحد العمليات التى تجرى على الرغم من 







الإنسان . 
ولا أحد يستطيع عندما ينتهى أجله كذلك لا أحد يستطيع أن يقاوم 
المرض إن أصابه . الإنسان وخحروجه عن طاعة الله فى أشياء لا تعنى أنه 


خارج فى مطلق أموره عن الله ؛ لأن الحق فعال لما يريد » فلا أحد يتحكم فى بدايته 
دين بولد , ولا أحد يتحكم فى نهابته حين يموت , وهناك أمور بين قوم الميلاد 
والوت مامن أحد بقادر على التحكم فيها » وإرادة الاختيار إثما توجد فى بعض 
الأمور فقط . أما كل ما عدا ذلك فهو قهرى . وكلنا عبيد لله فى ذلك . لكن الحق 
تعالى أعطى لنا الاختيار فى بقية أمور الحياة . 





رالذكى حقا هو من يسأل ربه : لقد خلقتنى يارب غناراً . وماذا تحب أنت أن 
أفعل ؟ هنا يجد الإنسان نفسه أمام أوامر الله ونواهبه وأمام المنبج بمطلوباته » هذا 
المنبج الذى رضح للمؤمن ما الذى يمكن أن يفعله وما الذى يمكن أن بتجنبه ٠,‏ 
ويقول المؤمن : إننى أخرج من اختيارى إلى مرادك يارب . والعيد الذ. عن 
اختياره إلى مراد خالقه هر واحد من العياد الذين وصفهم الحق بأنهم عباد الرحمن . 





ونرى فى حياتنا العادية نموذجا لما يحدث بين رب الأسرة وأفرادها . فرب الاسرة 
يقول لابنائه : أنتم تريدون التنزه» فأى مكان .تحبون الذهاب إليه ؟ 


يجيب أحد أفراد الأسرة: لنذهب إلى الكان الفلانى . ويجيب آخر : أنت حر فى 
أن تصحبنا إلى أى مكان تريد , المهم فقط أن تكون معنا . رمن المؤكد أن الذى 
يقول مثل هذا الفول لوب الأسرة ينال منزلة رفيعة فى قلبه . فإذا كان هذا يحدث بن 
إنسان وإنسان مثله فيا بالنا بالاستحسان الذى يناله العبد حين يقول ذلك لخالقه 
الأكرم ؟ لا بد أن ينال منزلة رافية ؛ لأنه قد خخرج من دائرة العبيد إلى دائرة العباد 
الذين قال عنهم الحق : 


رحن ادن بمُونَ عل الأزض عونا وَإِذَاحَلطبسم اذكه 
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هؤلاء هم عباد ال رمن الذين يحبهم ويحبونه . لك مدن مل تق لاف 
أن يعرف أنه غير قادر على أن بتمرد عل قدر الله . وأراد الحق أن يعطيئا مناعة إيهانية 





حين قال : ٠‏ من يرند منكم عن دينه فسوف ياق الله بقوم بحبهم ويحبونه » وتتجل 
تلك المناعة فى أن المؤمن لا بد أن يلتفت إلى هؤلاء الذين يرتدون عن دين الله بادعاء 
أنجم أنبياء من يعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


إن هذه الآبة توضح لنا ما جد وما يجد من أمر هؤلاء المرتدين » والواحد منهم 
يعلن : أنا نبى مرسل . د هذا النبى المزيف من يستمع ال كن 
ولا يجد من يسأله : إن كنت نبي نما معجزتك ؟ لكنه يجد من يصدقون هذا الزيف 
هوى فى تفوسهم . 






هذا الموى يتلخص فى أن مثل هذا النبى المزيف يأى بمنيج مير يخدع به 
أتباعه الذين يخدعرن أنقسهم بأن الواحد منهم متدين ٠‏ لكنه يتبع منباجاً ضالا 
وكثير من الذين ادعوا أنهم أنبياء وأنّه هر المهدى المنتظر لم يسأهم أحد : ما المعجزة 
الدالة على صدق نبونكم ؟ لأن النبى المزيف من هؤلاء يلهى الناس بالتخفيف من 
التكليف . 

إننا نجد بعضاً من امثقفين أو الذين يدعون أنهم يعملون عقوفم فى كل شىء 
يتبعون هزلاء الدجالين . وقد رأينا منذ أعام قليلة العجب العجاب ء عندما ادعى 
أحدهم النبوة . وآمن به وانبعه عدد من الرجال والنساء . وكانث المرأة المتزو 
تدخل على هذا البى المزيف لتقبله ويقبلها من شفتبها وأمام زوجها . أين نخوة 
الرجل ‏ إذن فى مثل هذا الموقف ؟ إنه التدليس الضال الذى يدعى لنفسه الهداية » 
نا هداية إلى الجحيم . 


وهل تنبع تلك التيارات من الإسلام ؟ لا . بل تأقق من قوم يبغضون الإسلام » 











++ محص مهم نمت‎ ١: 
ويصطادون الرجل الذى نظهر عليه الواهب والمخايل . ويقنعونه بأنه يمكن أن يلعب‎ 
. دور النى المزيف‎ 


مثال ذلك افندى ميزرا غلام أحمد الذى جاء بالقاديائية . ونعلم أن الإنجليز قد 
استعمروا الهند لسنوات طويلة . وكانوا يعتبرونها اليطاى . ونعلم أن 
خصوم الإسلام وعل رأسهم الاستعمار يحاولون أن ينالوا من الإسلام ؛ لأنهم رأوا أن 
التمسك بالدين أتاح للمسلمين فتح الامبراطوريات لا بالسيف ولكن بحماية حق 
الاعتقاد . 





إذا كانت الدعوة قد نشأت فى الجزيرة العربية ؛ فقد امتدت إلى آفاق الأرض . 
وانهزمت الفرس والروم أمام الذين يحملون راية :لا إله إلا الله محمد رسول الله » . 
ومن بعد ذلك نجد أن الذين هزموا التتار هم المسلمون . وكذلك اشتعلت الحروب 
اتلين تحت.راية الإسلام أنزلوا بهم المزيمة 





إن الذى أرهق الاستعيار من الإسلام طاقة الإيمان والفتال فى سبيله ولذلك جاء 
ميزرا غلام أحمد وحاول أن يضعف القدر: على الجهاد عند المسلمين ء فقال : لقد 
جئت لكم لألغى الجهاد من العقيدة الإسلامية . وجرؤ ميزرا غلام أحمد . وأعلن 
إلغاء القتال . والحق يقول فى كتابه الكريم : 
«كب علَعٌانتتذ وعد ل 4 
(من الآية 711 سورة البقرة) 
وسبحانه بقدرته يمهل ولا همل . وجاء وباء الكوليرا فى لهند سنة 1404 ليتضى 
عل غلام أحمد وينبى وجرده تأكيدا لقوله الحق 








« نزت يلق هرم يم ور 





(من الآية 4ه سورة الائدة) 


وظهر أيضاً فى فارس وهى موطن سلبان الفارسى من ادعى لنفسه النبوة ٠‏ ركان 
من الذكاء بحيث حاول التسلل إلى الإسلام ؛ لينقلب عليه من بعد ذلك . قال 
الباب ومن بعدى سيآق المهدى . 











ح+عح :2 12:22 ص جرت ١‏ أ 


وعندما سأله الناس : وماذا تحمل من منيج ؟ أجاب : جئت لاخفف عنكم بعض 





التكاليف ؛ لآن الإسلام صار بتكاليفه لا يناسب العصر . واتبعه أناس ء وثار عليه 
أناس ومن اتبعره » ذهبوا إليه بخية تخفيف المديج ٠‏ ومن ثاروا عليه كانوا من القوم 








الذين يمبهم الله ويمبرنه ٠‏ وجاءوا له بالعلماء يناقشونه وحاجونه فاعترف بأنه غطىء 


وأعلن التوبة فى المسجد الكبير. وعند ذلك تركه الناس 


لكن هذا الرجل وجد من يلتفطه ليعيده إلى ضلاله رتضليله . التقطه فنصل روسيا فى 
فارس . رهيا له ملجا . وأومز إليه أن يعلن أن توبته إنما كانت هرباً من القتل . 
واستطاع هذا الباب . واسمه على محمد الشيرازى أن ينال دعاية واسعة وخاصة يعد 
أن انضمت إلى دعوته فتاة اسمها « قرة العين » وكانوا يلقبوتها بالطاهرة . وونفت 
لتخطب خطبة فى الناس . ومن يقرأ تلك الخطبة يعرف إلى أى أنحلال كان يدعو 
ذلك الباب . 


وأعللت هذه المرأة أن الإسلام قد انقضت مدته كدين ء وأن الباب قد اختفى 
الفنزة , لأنه فى انتظار شرع جديد , وأن العالم ب ال ٠‏ وصار ينزل المنيج 
الجديد على الباب . وقالت تلك « الطاهرة ٠‏ : إن التشريع المختص بالمرأة » والذى 
جاء إلى لباب هو: 


«للرأة زهرة مقت لئْقَمَ ولِمُضَمء, 
«فلا بنع ولايد شامها بلاضائهاء 











وما دامت المرأة زهرة إذن فهى تن وتقظف ٠‏ وإلى الاحباب تُهُدى وتتحف . . 
إلى أن تقول فى تباية خطابها : لا نحجبرا حلائلكم عن أحبابكم (!!) 





ومن يرغب فى أن يعرف مسلسل الفضائح الخلقية التى جاءت فى خطاب « قرة 
العين ؛ تلك فليقرأ كتاب « نفطة الكاف » لباب الكاشان طبعة لندن .صفحة 
4 . هذا ماجاء به الباب من بعد أن أعلن إلغاء الإسلام : 


لا تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم فإنه الآن لا منم ولاحد . خذوا حظكم من 
الحياة ٠‏ فإنه ليس بعد المات شىء . وهذه خلاصة الانحلال الذى 0 





تحت 2:5 :2+5 +5 6 
المدعو بالباب , لقد أعلن أنه لاحساب ولا يوم آخر » وأن المرلة عرضها مشاع تضم 
وتشم . والغريب أن بعضاً من المتزوجين قد اتبعوه . وقالوا عن أنفسهم : إنهم 
متدينون . لقد أخذوا ظاهر الأمر واعتيروا الفسوق الذى جاء به هذا الباب وأسموه 
دينا بعد أن سهل هم بتعاليمه الفساد » فأخذوا الانحلال عن التكاليف . وادعو أن 
ذلك دين (!1) 


هكذا أراد خصوم الإسلام للإسلام . وقنصل روسيا القيصرية هو الذى شجم 
هذا الرجل وما فى عام واحد وستين ومائتين بعد الآلف من الهجرة . وبرغم ذلك 
حكم أهل فارس بإعدامه بعد موجة السخط العارم . ولم يستطع أن ينقذه أحد. 
وتم إعدامه فعلا . والذين قرأوا أقواله لحظة الإعدام عرفوا كيف أنه تذلل وخضع 
وبكى . ولو كان مبعوثاً بحن من عند الله لما تذلل ونعضع وطلب النجاة . ولامثلا 
بالسرور والحبور ؛ لأنه ذاهب إلى الله . 








القد عرف هذا الرجل الدجال إلى أى عقاب سيذهب ؛ لذلك بكى واسترحم . 
ولما قتل الباب . أعلن واحد من رجاله وهو ميرزا حسين أن الكتاب الذى جاء به 
الباب كتاب كاذب . وكان اسمه « البيان» . وقال ميرزا حسين على : إنه جاء 
بكتاب اسمه «الأقدس » . كأن المسألة كلها خداع للناس وتير الخداع . 





ولو رجعنا إلى كتاب يسمونه « بهجة الصدور » لمؤلفه حيدر بن عل البهائى لرجدنا 
كل الانحرافات الممكنة , فالبهاء يقول : استر ذهبك وذهابك ومذهبك» أى 
لا تجعل أحدا يعرف ثروتك » ولا إلى أى مكان تذهب ولا تقل للناس : إنك بهائى 
حى لا يقتلوك . واعتبر البهائيون أن القرآن فد انتهت مدته وأن كتاب ٠‏ الأقدس ٠‏ 
هو كتاب فوق القرآن . 


ويقرر كتاب « الأقدس ؛ أن القدس لا بد أن تكون وطناً لليهود وأن موبى سيد 
الرسل جميعاً . وبما يدلنا على أن ذلك الرجل كان صنيعة الاستعيار والصهيونية » 
أنهم أقاموا له حفل تكريم فى بريطانيا ونحوه وسام الفروسية الإنجليزى ؛ لانه رجل 
خدم الاستعيار . 





راجع أصله ورج أحاديه الدكتور أحد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 





ل تبك 
لفيفرت 


ونجد أن شيخنا رشيد رضا الذى نقل لنا تاريخ الإمام محمد غبده يروى قصة لفام 
بينه وبين ذلك الدعو ؛ جهاء ٠‏ فى بيروث ٠‏ وحكى الشيخ رشيد عن الإمام عحمد 
عيده أن هذا البهاء كان يأ للصلوات الخمس ويصل الجمعة . وعندما سأله عن 
تلك المسألة المسياة بالبهائية . أجاب بأنها محاولة للتقريب بين الشيعة رأهل السنة . 
وعندما أمرت الدولة المنهانية بمحاكمة ذلك البهاء نوسط قنصل روسيا فاكتفوا بنقيه 
إلى بغداد . وعاش فترة فيها ثم مات وقام الأمر من يعده لابته عياس المسمى 
عبداليهاء . 0 / 


لقد كانت البداية برجل سمى نفسه الباب صلحب كتاب البيان وقال فيه : 
«ملعون مطرود من يدعى أنه جاء بشريعة بعد شريعتى إلا بعد مرور ألف سنة » . 
وما إن تمر سبع سنوات حتى جاء رجل ثان يسمى نفسه البهاء . وأعلن "أنه جاء 
بشريعة جديدة ٠‏ ويعقد الوصية لابنه المسمى « عبدالبهاء » . ثم يكون الآمر من 
بعده إلى ابنه المسمى « شوقى أفندي » وكان يقيم بمكا . هكذا انفضحت 
أكاذييهم . ورئيس البهائية الحالى جمو بهودى اسمه بترسون . 


إذن فالردة عن الإسلام لم تكن نابعة من نفوس المسلمين ولكن مدفوع إليها من 
خصوم الإسلام الذين ياعذرن أى رجل ملحد فيه بعض من الذكاء وينفخون فيه 
بدعاياتهم حق يشوهوا دعوة الإسلام . وأقاموا مراكز لثل هذه الانحرافات فى 
بلجيكا وأمريكا وانجلترا . وحاولوا النقلذ إلى البلاد الإسلامية ليتشروا فيها دعوتهم 
ومبادئهم . وكانوا يأخذون المرأة كنقطة هجوم عل الإسلام . ويتهمون الإسلام بأنه 
يضع المرأة فى الحريم » ويحبسها فى خيمة وإلى آخر تلك الدعايات التى تشوه تكريم 
الإسلام للمرأة . 

ومن العجيب أنى سمْعت بأذى من واحدة هى بنت لتلك الحضارة الغربية 
تقول : كنت أتمنى أن أكون مسلمة وأنًا لشاب مسلم . 

فعلينا نحن المسلمين ألا تنخدع يتلك الدعايات وتلك المذاهب التى تتسلل من 
باب تخقيف المنوج والمراد بها قتل قيم الإسلام التى محمي الإنسان وتحترم مشاعره ؛ 
لذلك يب أن نتبه إلى دعوات المسللين إلى مجتمعاتنا بغية هدم ديننا د رعل 


ل يرو ور ووو سس 


77 
ه.١صمحصح‏ مح متت >2٠‏ 2+0 .تو 
الحكومات أن تضرب عل أيدى العابثين بدين الله لا أن تثرك مسائل الدين نبّات 
الافراد . وكل منا مطالب بأن يرد عن دين الله كل دعيل عليه وكل تحاولة لوضع 
أمور ليست من الدين فى شىء . وجزى الله قضاء مصر خيراً حينها تصدوا ثل هذه 
الدعوات ووقفوا دفاعاً عن الإسلام لتبين 
الدولة ينص على أن مصر بل مسلم » 
وجزى الله قضاة مصر عنا خيراً» فقد وضحوا تلك المسائل وييثوها . 
بسلوكهم أن خيرة الإيمان هى النى تحكم سلوك المسلم الحق . وإن تملت عنه بعض 

التوانين النى عليه أن يحكم بها . 
ركلم حدث حادث من تلك الحوادث لنا أن نتذكر القول الصدق من الله : 
وي تزت يأل اقزر يج :4 
زمن الآية 4ه سورة الائدة) 
ركل هذه الحركات الناوثة للإسلام تنتهى ويُبقى الإسلام قوياً بأبنائه الذين يحبهم 
الله ويحبونه . هؤلاء الذين وصفهم الحق : 


نار 
له 


ويذيل الحق سبحائه هذا القول الكريم : 
سول عم 
ناه ريع غلم 4 
(من الآية 64 سورة اللاثنة). 

نعم إنه فضل من الله ؛ لاحم ماداموا يجبهم الله ويجبون الله رهم أذلة على 
المؤمنين رأعزة على الكافرين فقد جعلهم سبحانه حملة ثواء منهجه لتكون كلمة الله 
هى العليا . وذلك تفضل من الله ولنعلم أن الخير لا يعود منا على الله ؛ لانه 
سبحانه هر واغب كل حير. ولم يأث لنا الخير من بعد مخلقنا ء ولكن نحن الذين 
طرأنا على الخير » نحن طرأنا عل الأرض » وعلى السياء بما هما من كل كنوز اير . 







لس امنوأمن يرك كر عن ده 








رمن الآية 04 سورة اللائدة ). 








اكز 
--- 5 يي يي سيت 
نفى الأرض العناصر والمعادن والقوث , وف السهاء الشمس والقمر والنجوم ٠‏ وكل 
ذلك فضل الخالق عل للخلوق . 


إن فصل الله يؤتيه سبحانه وتعالى من بشاء وتتسع فدرته لكل مطلوب ؛ لذلك 
لايمن الؤمن على الله بزمانه » فليس عند الله أزمة فى الذين يؤمنون به » وهو قاهر 
عل أن يأق بقرم يحملرن دعونه ٠‏ فإذا ما ارتفصت رأس الباطل فهذا دليل مل أن 
قطانها قد حان ؛ لآن الزيد يذحب جفاء وما يتقع الناس بمكث فى الأرض . 


ذكان الله حين يندب الممنين لمهمة زمانية فلا يقال : إن المإمنين إنا يفعلون قلك 
لمصلحة ربهم . لا ء ولكن ذلك فضل من الله على المؤمنين حين يختارهم لمهمة حل 
البلاغ عن الله ٠‏ ويعود الخير إلى المؤمنين ثمرة مضاعفة . إذن فحين يكون اختيار الله 
اللموّمن للهمة إهانية فهذا قضل من الله على المؤمن . وتعرف أن الفضل هو الآمر 
الزائد عن العدل فالحق سيحانه وتعاللى قد قال : 
كل بَطْلِأههو رحد ديك قروا سد نامعن بج 4 
( صورة يونس ) 
وكل تكليف من الحق للخلق هو فضل من الله ؛ لأنك إن نظرت إلى كل تكليف 
من الح للخل لوجدت أن التكليف إنما يعود لصائح الخلق وما دامت الفائدة من 
التكليف تعود إلى الخلق فليس من المطلوب إذن أن يثاب الخلق للؤمنون المكلفون » 
لكن الله يأى أن يكلف خلقه بتكاليف ويذهيون إلى هذه التكاليف بطاعة وبمية دون 
أن يمازهم عل ذلك بحسن الثواب . وهلا نجد الحق يقول : 
0 0 بلوسيوماء 4س بش ات 
طم للا متوائل نكسم يلاه مُنْ نئاك مدر فوم » 
زمن الآية 397 سورة المسجرات ) 
اله إذن لله حين تفضل عل الخلق الذين أطاعوه بحسن حياتهم فى إطار تكاليفه 
الإهانية » وفوق ذلك هناك الثواب . رهذا هر عين التفضل من الح على الخلق 





ليقن .اتا رختفن ج » 
١ 5‏ سورة يونس ) 





يوو تكد 
١‏ موحت حت مجن ممصت 
اك ع ع د اتيت 
: ولكن الحق سبحانه وتعالى قال : 
و فق و م 
1 رسورة الدجم) 
ونقول : لتفترض أن إنساناً مات . ونجد الآمر من الخالق سبحانه وتعالى بأن 
نصلل عليه ؛ لندعوله بالرحة . ودعاؤنا للميت بالرحمة يأق له بخير أكثر مما فمل هو 
فى حياته ٠‏ رلرلا أن صلاتنا على الميت تثيب الميت وتثيبنا فى أن واحد لولا ذلك 
ها أمرنا الحق بأداء هذه الصلاة , 


وند يفول قائل : هذا الخير الذى يأن إلى الميت من دعاء المصلين عليه ليس من 
سمى اميت . 

ونقرل : إن «اللام» فى قوله الحق : 

تسن لات » 

من الآبة 54 سورة التجم ) 

هذه اللام تفيد الاستحقاق والملكية . وهو قول كريم مجدد العدل ولا يجدد 
الفضل وضرب من حياتنا نحن البشر ‏ ولله المثل الأعل - مهد السيد يقول. 
أجرأ عندى يساوى مائة جنيه . ثم يجىء السيد فى آخر الشهر 


مالة وحمسين جنيهاً . المدل إذن هو أن يأخخذ الخادم أجره وهو 
مائة جنيه » ولكن الخمسين جنيهاً الزائدة هئ الفضل الزائد عن الاجر . 






إننا جين يأمرنا الحتق سبحائه وتعالى بأن نصلى عل الميت فهذا تفضل من الله عل 
الميت وعلينا أيضاً . هذا لون من نفضل الله على خلقه . وسبحانه يجازى كل إنسان 
بما عمل ونحه قوق ذلك . ومن فصر فى شىء من العمل . ويصل عليه الناس 
ويدعون له بالرحمة فتفيض رحمة الله عل العبد وعل غيره من العباد . وهذا هو مناط 


اقول اللحق : 
طلز يض اؤريتي .بونرا لخ تاقتئرة ج » 








(سورة ينس ) 





لل يكز 
لخبب وخحخنيتببيتنببينببمميجوحتيننات 
وصدما نجقق فى هذا اللونف وحده نجد أن اللنزاء يكون أفضل من العمل . 
وما الذى يحل المؤمن يصل على ميت مؤمن ؟. إنه إيمان هذا الذى ماث وإيمان من 
مات ملك له » وعلى ذلك فملكية المؤمن لإبمانه تمند بعد أن يموت لتشمل صلوات 
ودعاء من صلوا عليه . 
وذلك” يدخل فى فضل الله : 
عع دعي ع لاسي لان 
« ذلك كَل له مويه من ينا ريع طلم 
> ون اليه وا بير ةم 
ومادامت المسآلة فضلاً من الله بشمل كل مؤمن فلا بد أن الحن عنده من السعة 
ما بعطى الكل . وسبحانه واسع عليم . والحديث القدمى يقول : وياعبادى » لو 
أن ألكم وآخركم : وإنسكم وججتكم . قاموا فى صعيد واحد فسالونى فاعطيت كل 
إنسان مسألته » ما نقص ذلك مما عندى إلا كبا ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 
يا عبادى , إنغا هى أعمالكم أحصيها لكم , ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَ إلا نفسه ,(© , 
إذن فخزائن الله ملأى لا تنفد . وسعة الحق مطلقة . 
وهذا نحن آيضاً نجد أن الحب فى الله يزداد دائياً ؛ فساغة نشاهد اثنين يتحابان فى 
الله » فحبهها بزداد كل يوم ؟ لأنه الحب فى الله . أما إن كان الحب لآمر محدود فذلك 
الحب يتتهى ويترك كل منهما الآخر بانئهاء السبب لذلك الحب . 


ولناخذ قضية واضحة أمامنا : من كان يحب فى الله فالحب لغير المحدود لا حدود 
له . رمن كان يحب فى غير الله » فالحب هنا لمحدود ويرتبط طردا وعكسا بمدى 
الإثراء من هذا المحدود : ومن يحب لغرض من أغراض الذنيا يقيس ما يعطيه لمن 
يحب , فإن زاد ما يعطيه على ما بأخذه يمس بالمسارة . وعندما تتبادل الحب فى الله 
غلا ثىء ينقص عند الله أبداً ؛ لآنه سبحانه يعطى الائتين معاً اللذدين يتحابان فيه , 
رسبحائه العليم أزلاً » وصاخب التدرة الذئ يعطى كل 'إنسان المناط اللنى 





1 ) رول مسلم فى باب تمريم للم ٠‏ والتمطى واين مايه 





اكد 
يفا 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
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وحين نهانا الحق عن أن نتخذ البهود والنصارى أولياء فعلينا أن ناخذ. الفياس أن 
التبى إثما يشمل كل خخصوم ديننا » فلا نتتخل أي من أعداه الدين ولا لنا ؛ لان 
سبحانه وتعالى لم يتركنا بغير ولاية » وهو وليّنا وكذلك الرسول عسل الله عليه وسلم 
والذين آمنوا . 





إذا أردنا القارنة بون ولابة الله وولاية أعداء الله فلنعرف أن كل عدو لله له قدرة 
. أما ولاية الله لنا فلها مطلق القدرة . وأى عدو له قد يتظاهر 

بة نفاقاً . أما ولاية الله لنا فلا نفاق فيها لأنه لا قوة أعلى منه . وإن كان الحق 
قد منعنا أن نتخذ من أعدانه أولياء فلك ليحررنا من الولاية المحدودة ليعطينا الولاية 
التي لا تتغير وهى ولابته سبحانه وتعالى : 9 إنما وليكم اله ورسوله وائلين امنواع 
وهكذا يكون التعويض ف الولابة أكبر من كل تصور . وساعة نرى « إنما » فلنعرف 
أن هتاك مانسميه «القضرء أر والحصرء. 





مثال ذلك نقول : « إنما الكريم زيد » : كأن القائل قد استقرأ آراء الناس ولم يبد 
كرا إلا زيداً . وكأنه يقول : ه زيد كريم وغير زيذ لبس بكريم ؛ واختصر الحملتين 
فى جملة واحدة بقوله : ١‏ إما الكريم زيد » وأثبت بهذا القول الكرم لزيد ونفاه عن 
غير . أما إن قال القائل : « زيد كربم » فهذا القول لا منع أن يكون غيره من 
الكرماء , 

إن الحق سبحانه يحصر الولاية فى قوله : « إنما وليكم الله ورصوله والذين آمنوا ٠‏ 
وهو قد تبانا من قبل عن ولاية أهل الكتاب ٠‏ وحن ولاية كل من لا توجد عنده مودة 
أو محبة تعين المؤمن عل مهمته الإمائية . فلو كان عند أحد من أعل الكتاب أو 
الملاححدة عمبّة وموتة تُعين المؤمن على أداء مهمته لما بقى هذا الإنسان عل منهجه 











